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صلى الله عليه وسلم عن الغربة،  محور هذا الموضوع وأساسه حديث رسول الله
 :فلنبدأ بعرضه

 إن  )عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
قيل: ومن ) :وفي رواية .(كما بدأ فطوبى للغرباء ،وسيعود غريبا   ،الإسلام بدأ غريبا  

الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم 
 (.أكثر ممن يطيعهم

 
 :مع الحديث وقفاتلنا وستكون 

رة، افي  يتبادر إلى ذهن قاريء الحديث أن   أول ما :أول   لإسلام غربتين أولى وآخ 
رين. وبالغربتين، وبالنوعين  ويلزم من ذلك أن   في الإسلام غرباء أولين، وغرباء آخ 

من الغرباء يقوم عمود الإسلام، فالغرباء هم أنصار الإسلام حين يعز النصير في 
د في أولى الغربتين من غرباء يلتفون حول الغريب الأول ب   كان ل :أيام الغربة. وإذن  

ده في الأرض، ويمحوا الجاهلية وآثارها رسوا قواعليؤسسوا لهذا الدين الجديد، وي  
غطي قرونا ثلاثة، استحقوا شهادة الله ورسوله ورموزها. ولقد امتدت هذه المهمة لت  

ذين خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم ال) :وهم أهل القرون الثلاثة ،لهم بالخيرية
(. وتبقى للصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين وهم من أهل تلك القرون، يلونهم

بل ساداتهم، ميزة على أهل الإسلام كلهم، وهي منزلة الصحبة، وما حظوا به من 
تعديل الله لهم ورسوله ليكونوا الحلقة الأولى في السلسلة المباركة التي من خلالها 

 د عليه السلام منه إلى الأمة. فالصحابة الكرامنزل على قلب محمتم نقل الدين كما أ  
كلهم بلا استثناء، أهل العدالة المطلقة، فلا تخضع عدالتهم للنقاش والتساؤل من 

 أحد. 
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ابة ثبتون العدالة المطلقة للصحهم ي  ومن عدل الإسلام وأهله، أهل السنة والجماعة، أن  
مؤتمنين على الوحي الذي  عون العصمة لأحد منهم. فكانواهم ل يد  ، لكن  جميعا  

المهمة العظيمة من بعدهم أهل الحديث  وه إلى الأمة. وأكملتحملوه عن نبيهم وأد  
بها علماء الحديث عملية النقل تلك، فكان علم الحديث وقواعده، وعلم  ط  ب  بقواعد ض  

 أدهشت لدقتها وإحكامها الأنام، وما عجزة  مفخرة أمة الإسلام، وم   ،الرجال وضوابطه
ين عجزة حفظ د، لتتحقق م  الله للمخلصين من رجال هذه الأمةاك إل من توفيق ذ

ل ن ا الذ   : )لقول ربنا الإسلام من التحريف والتبديل، تصديقا   ن  ن زَّ ك ر  و إ نَّا ل ه  إ نَّا ن ح 
اف ظ ون    (. ل ح 

ي زمن وأرض فناته الغرباء الأوائل كانوا مؤسسي الدين وب   إن   :أختم هذه الفقرة بالقول
رون فيكونون، بتوفيق الله، ح   اته في زمن ماس الدين وح  ر  الجاهلية، أما الغرباء الآخ 

 .الفرقة، وانتشار أخطر فتنة، فتنة التبديل والتحريف، وكل ذلك أفرزه غياب الأمة
 ين.فصار الدين غير الد

 
  أصحابه أن  اللهشبهها بالكهف الذي أمر أ   يعن لي، لتقريب مفهوم الغربة أن   :ثانيا  

ي  ئ  ل  يأووا إليه ) ي ه  ت ه  و  م  بُّك م  م ن  ر ح  ر  ل ك م  ر  ف  ي ن ش  وا إ ل ى ال ك ه  ف ق اك  ف أ و  م  م ر  ر ك   (م  م ن  أ م 
يسري إليه انحراف من حولهم،  ن الكهف لمن أووا إليه صيانة لدينهم من أن  افك

زال مروا باعتفكانوا غرباء، وأ   يجرفهم طوفان الفساد. وحماية لأشخاصهم من أن  
أنا عليه ما الناس بأرواحهم وأفكارهم وأجسادهم. وغربة المسلمين أهل منهج )

مروا باعتزال ؤ هم لم ي  سباب نفسها، إل أن  لأاليوم، كذاك الكهف يأوون إليه ل (وأصحابي
يبقوا بينهم منارات هداية، وأصحاب دعوة، وأمة يدعون إلى  من أجل أن   ،الناس

ضي الله. ر الخير. ويكونوا للناس الأمل، بعد توفيق الله، للأخذ بأيديهم إلى ما ي  
، دلإصلاح ما فس راسة الدين هي قاعدة النطلاقفالغربة الثانية القائمة على ح  
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 يتميزون بغربتهم بين الناساعوج. والغرباء الآخرون  وإحياء ما اندثر، وتقويم ما
ليكونوا بذاك التمييز المعيار والدليل لكل ذي بصر وبصيرة، يكشف عوار كل 

، ريد الإصلاحيحتذيه كل من ي   عطي المثل الذي يجب أن  انحراف واختلاف، وي  
 وبضدها تتميز الأشياء. 

لنَّ يا أخي الغريب غربتك إلى ضنك ويأس، وانكفاء على الذات و   فقد نفسك فت   ،فلا ت ح 
فوت على من حولك فرصة النتفاع بك وأنت في (، وت  طوبى للغرباء) أجر غربتك

 .ربك استعملك في هذا إبان غربتك، فإن  
 

الغربة الآخرة حين صارت عند بعض المسلمين بل عند أكثرهم مصدر  إن   ا :ثالث
ج مؤصل، هها في الأصل التزام واتباع ومنضيق ويأس، وانكفاء على النفس، مع أن  

وقرب من الله، وإذا بها لسوء فهمها، والزهد في منزلتها، تشغل صاحبها عن مهمته 
الكبرى في الإصلاح، وتدفعه إلى محاولة الخروج من ضيقها، وقد ضاقت بها نفسه، 

و  إلى ما هو أوسع. فيدخل عليه الشيطان وهو الذي قال لربه: ) ي ت ن ي ق ال  ف ب م ا أ غ 
نَّ  ت ق يم  )لأ  ق ع د  ر اط ك  ال م س  م  و ع ن  16ل ه م  ص  ل ف ه  م ن  خ  م  و  يه  ت ي نَّه م  م ن  ب ي ن  أ ي د   ( ث مَّ لآ 

اك ر ين   ث ر ه م  ش  د  أ ك  م  و ل  ت ج  م ائ ل ه  م  و ع ن  ش  ويرى  ،هذا العصر سعة فيرى تفلت .(أ ي م ان ه 
 ،ورحمة بالعباد ين تيسيرا  مارس من انحراف عن الوحيين من بعض أهل الدي   ما

ع  و  وتنقلب عنده المفاهيم والموازين فيرى الحق مع الكثرة، وليس مع الدليل ) إ ن  ت ط 
ب يل  اللََّّ  إ ن  ي تَّب ع ون  إ لَّ الظَّنَّ و إ ن  ه م  إ لَّ  لُّوك  ع ن  س  ض  ي ض  ث ر  م ن  ف ي الأ  ر   أ ك 

ون   ر ص  أوي ي يجد نفسه في كهف غربته الذي أمر أن  ه حين لم يعد (. ذلك لأن  ي خ 
إليه، يطمئن بها وإليها وقت يظهر الفساد في البر والبحر، صار يبحث عن المواطن 

غريه في ومما ي   بالله. وبقها عند الله، عياذا  ه ي  التي يجد نفسه فيها عند الناس، لكن  
اج يالنقياد، وه  هذا التجاه الخاطيء سعة الباطل والتفلت إزاء ضيق اللتزام و 
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العواطف ولو بالباطل إزاء ضبط النفس ولجم العاطفة بالدليل والطاعة. والحرص 
على رضا الناس والخوض معهم في ما يخوضون فيه بدل اعتزالهم في غربته، 

. الصواب والحق ليس بالضرورة مع الكثرة أن   ( وناسيا  الجموعه مع الجماعة )توهما أن  
عد هي إل زلة قدم ب ! وما.,و خيرهل الذي هو أدنى بالذي هاية يستبده في النإن  

من الحور  ي أعوذ بكإن  اللهم ) :ونعوذ بالله مما استعاذ منه نبينا في قوله ،ثبوتها
 (.بعد الكور

 
الذي استوعب غربته، وأدرك مستلزماتها على المعنى الذي الحق  الغريب إن   :رابعا  

وسلم، هو الراسخ الصامد أمام صروف الحياة وتغير أراده رسول الله صلى الله عليه 
الأحوال، وتطورات الواقع، وتبدل المفاهيم، وتشتت العقول، ويعي بشكل أدق ما 

ة يوأبنائها قبل أي أحد، وبسبب غثائيد أهلها أصاب أمة الإسلام من انتكاسات ب  
و ه هج  ه يصدر عن منمبعث صموده ورسوخه أن   الأمة وتداعي الأمم عليها. وإن  

هو لقيه،  نبوي   غربته وعد   درك بيقين أن  ه ي  مجموعة ثوابت أصلها الوحيان، ولأن  
من  ا  هروب ها ليسته يدعو الناس إلى غربته لأن  مكن تحاشيه، إن  ي   طارئا   وليس أمرا  

ؤثر الرقود على العمل، والراحة على النصب، والسلامة ت   ،طاقواقع مخالف ل ي  
 ها قاعدة انطلاق تجمع الغرباء الصامدينما لأن  مها كثيرون..! إن  على الأذى، كما يفه

الصابرين العاملين، لمعاجة ذلك الواقع، وهو الطريق الصحيح لدفع الغربة وليس 
ها ، وأن  اجها الحالة التي تسبق النفر أن   التحايل عليها، بإغراءات الشيطان..! مستيقنا  

 .إلى فرج الله للصابرين د من عبورهب   المضيق والمتحان الذي ل
هم أهل الحق، يقها عليهم أن  ع ض  وس  وي   ،حببها لنفس الغرباء وعد الله لهمهي غربة ي  

 .. لعبا  و  وليس الجموع الكبيرة الجانحة التي يرونها حولهم ممن اتخذوا دينهم لهوا  
ة الموقف، صوابيبلازم لليقين الشعور بالغربة في الدين، واستيعابها، والرضا بها، م   إن  
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الله مع الغرباء الذين اختاروا غربة الستقامة على شرعه، ولم  وسداد الوجهة، وأن  
فززهم انطلاقة الجانحين عن السواء، ول عبثية المتخبطين بلا دليل .. من هنا كان ت  

الغرباء بثباتهم، ويقينهم، والثقة بموعود الله هم المرشحين لبعث الأمة من جديد، 
 عملا  و  إلى مصدر قوتها، ومبعث عزتها وهو اللتصاق بالوحيين علما   وإعادة الأمة
 .في كل شأن

 
كل دعوات السماء قام بها الغرباء والضعفاء يوم استقووا برب  وليعلم أهل الغربة أن  

ن ر يد  و  فواتح سورة القصص: ) العزة والجلال، واستقاموا على الطريقة. ولنقرأ جميعا  
ل ى  م  ال و ار ث  أ ن  ن م نَّ ع  ل ه  ع  ن ج  م  أ ئ مَّة  و  ل ه  ع  ن ج  ض  و  ف وا ف ي الأ  ر  ع  ت ض  ين  اس  ( 5ين  )الَّذ 

ه م ا م   ن ود  ن  و ه ام ان  و ج  ن ر ي  ف ر ع و  ض  و  م  ف ي الأ  ر  ن م ك  ن  ل ه  ون  ن ه م  م  و  ذ ر  ان وا ي ح   . (ا ك 
 

 والحمد الله رب العالمين
 
 


